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 ترجمــات دولية

ــت  ــى البي ــب إل ــد ترام ــودة دونال ــد ع ــة بع ــة الأمريكي ــي السياســة الخارجي ــال التحــول الجــذري ف ــذا المق ــاول ه يتن
ــة  ــي مقارب ــى تبن ــرى كروســيا والصــن إل ــوى الكب ــع الق ــس م ــن منطــق التناف ــل م ــث انتق ــام 2025، حي الأبيــض ع
ــذي  ــاق القــوى« ال ــد بنمــوذج »وف ــال هــذا التوجــه الجدي ــارن المق ــا. ويق ــوذ معه ــى التواطــؤ وتقاســم النف ــوم عل تق
ســاد أوروبــا فــي القــرن التاســع عشــر، موضحــا كيــف يســعى ترامــب إلــى بنــاء نظــام عالمــي تُــدار فيــه الصراعــات 
بــن زعمــاء أقويــاء بعيــدا عــن القيــم الليبراليــة والتحالفــات التقليديــة. كمــا يحــذر المقــال مــن المخاطــر البنيويــة لهــذا 
النمــوذج، ســواء مــن حيــث تجاهلــه للأطــراف الأضعــف أو هشاشــته فــي مواجهــة التحديــات المعقــدة لعالــم اليــوم. 

فيمــا يلــي ترجمــة تلخيصيــة للمقــال: 

شــهدت السياســة الخارجيــة الأمريكيــة خــال العقــود الأخيــرة تقلبــات عميقــة، إلا أن أحــد أكثــر ثوابتهــا منــذ الحــرب البــاردة كان 
مفهــوم »التنافــس بــن القــوى العظمــى«، الــذي عــاد بقــوة منــذ إدارة دونالــد ترامــب الأولــى، واســتمر فــي عهــد جــو بايــدن، ليشــكّل 
الإطــار المرجعــي لاســتراتيجية الأمــن القومــي الأمريكيــة. بيــد أن عــودة ترامــب إلــى الرئاســة فــي عــام 2025 أطلقــت تحــوّلا مفاجئــا، 
إذ ســرعان مــا تراجــع عــن ســردية التنافــس التــي كان مــن أبــرز مهندســيها، واتجــه نحــو ســردية جديــدة تقــوم علــى »التواطــؤ بــن 
الكبــار«، مســتندا إلــى مقاربــة شــبيهة بوفــاق القــوى الأوروبيــة فــي القــرن التاســع عشــر، حيــث يتــم تقاســم النفــوذ وتثبيــت الاســتقرار 

عب�ـر تفاهم�ـات بيـن زعم�ـاء ال�ـدول الكب�ـرى، عل�ـى حس�ـاب القي�ـم والمب�ـادئ الليبرالي�ـة والنظ�ـام القائ�ـم عل�ـى القان�ـون الدول�ـي.

من سردية التنافس إلى منطق التواطؤ

بــدأ ترامــب ولايتــه الثانيــة بإجــراءات ســريعة أطاحــت بســردية التنافــس مــع روســيا والصــن، التــي لطالمــا شــكلت محــورا رئيســيا 
للسياســة الخارجيــة الأمريكيــة. فــي مقابــل الخطــاب الــذي اعتبــر روســيا والصــن خصمــن اســتراتيجيين ينبغــي كبــح تمددهمــا، بــدأ 
ترامــب بالحديــث عــن ضــرورة الجلــوس مــع بوتــن وشــي جــن بينــغ لتقاســم المصالــح و«إدارة« النظــام العالمــي بشــكل مشــترك. 
فبــدلا مــن اســتثمار أدوات الــردع والتحالفــات التقليديــة، كمــا فــي حــال الناتــو أو الشــراكات عبــر المحيــط الهــادئ، لجــأ ترامــب إلــى 

الضغ�ـوط الاقتصادي�ـة عل�ـى الحلف�ـاء، وتقدي�ـم تن�ـازلات رمزي�ـة للخص�ـوم ف�ـي ملف�ـات حساس�ـة مث�ـل أوكراني�ـا وتاي�ـوان.

ويبــدو هــذا التحــوّل أكثــر مــن مجــرد انزيــاح تكتيكــي؛ بــل هــو تفكيــك لمفهــوم »القيــادة الليبراليــة«، واســتبداله بمنطــق »الصفقــات 
الكبــرى« التــي تســتند إلــى تبــادل المصالــح لا إلــى الدفــاع عــن قيــم الديمقراطيــة. وهكــذا لــم تعــد روســيا فــي خطــاب ترامــب مصــدر 
تهديــد أيديولوجــي، بــل شــريكا محتمــا فــي رســم حــدود النظــام. ولــم تعــد الصــن قــوة توســعية يجــب احتواؤهــا، بــل طرفــا يمكــن 
التفاهــم معــه علــى تقاســم النفــوذ التجــاري والعســكري، ولــو علــى حســاب حلفــاء تقليديــن مثــل الفلبــن أو تايــوان. فــي هــذا الســياق، 
تتجلــى المقاربــة الترامبيــة الجديــدة كمحاولــة لتكــرار نمــوذج »وفــاق القــوى« الأوروبــي الــذي نشــأ بعــد حــروب نابليــون، حــن اجتمعــت 

الق�ـوى الكب�ـرى لضب�ـط الفوض�ـى وتحيي�ـد الث�ـورات القومي�ـة.

جاذبية النموذج التاريخي وحدوده المعاصرة
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يثيــر نمــوذج »التواطــؤ بــن الكبــار« جاذبيــة لــدى بعــض صنــاع القــرار، خاصــة فــي ظــل تراجــع قــدرة الغــرب علــى فــرض نظــام 
عالمــي ليبرالــي جامــع. ففــي التاريــخ، نجــح »الوفــاق الأوروبــي« فــي تأجيــل الحــروب الكبــرى لأربعــة عقــود، عبــر تفاهمــات مرنــة 
بــن الإمبراطوريــات، وقواعــد غيــر مكتوبــة تحكــم التدخــات وتوزيــع النفــوذ. وتــم اســتحضار هــذا المنطــق فــي أكثــر مــن مناســبة، 
ــم مــا بعــد  ــد وروســيا فــي عال ــاردة، أو دعــوات التعــاون مــع الصــن والهن ــى غــرار طروحــات غورباتشــوف بعــد الحــرب الب عل

الهيمن�ـة الأمريكي�ـة.

ــد سلاســل  ــة، أهمهــا تشــابك الاقتصــاد العالمــي وتعقّ لكــن تطبيــق هــذا النمــوذج فــي الســياق المعاصــر يواجــه تحديــات حقيقي
ــة  ــر المناخــي والأوبئ ــل التغي ــرة للحــدود، مث ــا. كمــا أن المشــكلات العاب ــد، ممــا يجعــل ترســيم مناطــق النفــوذ أمــرا صعب التوري
والإرهــاب لا يمكــن احتواؤهــا فــي إطــار نظــام مغلــق يقــوده الكبــار وحدهــم. أضــف إلــى ذلــك أن الصراعــات الأيديولوجيــة لــم 
تختــف، بــل ازدادت حــدة مــع صعــود القوميــة والشــعبوية، مــا يجعــل مــن التعــاون المتــزن أمــرا صعبــا، بــل مســتحيلا فــي بعــض 
ــدا  ــون قائ ــراف، أن يك ــى كســر الأع ــه إل ــة ونزعت ــب، بشــخصيته الانفعالي ــل يســتطيع ترام ــا يُطــرح التســاؤل: ه ــان. وهن الأحي
توافقيــا علــى غــرار بســمارك؟ أم أنــه سيســقط فــي فــخ التهــور الــذي وقــع فيــه نابليــون الثالــث، الــذي ســعى لاســتخدام »الوفــاق 

الأوروبــي« لتحقيــق مجــده الشــخصي، فانتهــى إلــى عزلــة وهزيمــة اســتراتيجية؟

نظام توافقي قائم على الإقصاء

يكمــن الخطــر الأكبــر فــي هــذا النمــوذج فــي تجاهلــه التــام لصــوت القــوى الوســطى والــدول الضعيفــة، بــل وفــي إعطــاء شــرعية 
ضمنيــة لتقويــض ســيادتها باســم »الاســتقرار العالمــي«. فكمــا لــم تُــدعَ إســبانيا إلــى طاولــة مفاوضــات مصيرهــا الاســتعماري، 
مــن غيــر المتوقــع أن يُمنــح الأوكرانيــون أو التايوانيــون الحــق فــي تقريــر مصيرهــم. بــل إن ترامــب أشــار بوضــوح إلــى أن مصيــر 
كييــف ســيتم حســمه بتفاهمــات مباشــرة مــع موســكو، خــارج أي إطــار دبلوماســي شــامل. وهــو منطــق يشــرعن قضــم الأراضــي، 

ويعــزز مــن ثقافــة »الأمــر الواقــع«، ويفت�ـح الب�ـاب أم�ـام نزاع�ـات مس�ـتقبلية يصع�ـب احتواؤه�ـا.

وعلــى الرغــم مــن أن ســردية »الوفــاق« تعــد بالتعــاون، إلا أنهــا فــي الواقــع تخفــي صراعــات متجــذرة، يمكــن أن تنفجــر عنــد أول 
خــاف حــول الحــدود أو المصالــح. وقــد أظهــرت التجربــة التاريخيــة أن هــذه التفاهمــات لــم تصمــد أمــام صعــود القوميــات، ولا 
أمــام طموحــات القــوى الصاعــدة التــي رأت فــي نظــام »الكبــار فقــط« تهديــدا لتــوازن النظــام العالمــي. اليــوم، تلعــب قــوى مثــل 
الهنــد واليابــان وتركيــا والاتحــاد الأوروبــي أدوارا متزايــدة فــي النظــام العالمــي، ولا تقبــل بســهولة أن يتــم تقزيمهــا إلــى مجــرد 
ــي  ــات، ســواء ف ــع ثمــن هــذه الصفق ــي تدف ــا أن الشــعوب الت ــن واشــنطن وبكــن أو موســكو. كم ــة ب ــي تفاهمــات ثنائي أدوات ف
أوكراني�ـا أو فلس�ـطين أو تاي�ـوان، ل�ـن تقب�ـل أن تك�ـون ضحي�ـة لمنط�ـق اس�ـتقرار مصطن�ـع يق�ـوم عل�ـى الصفق�ـات ب�ـدلا م�ـن العدال�ـة.
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خاتمة

يمثــل التحــول مــن منطــق التنافــس إلــى منطــق التواطــؤ فــي السياســة الخارجيــة الأمريكيــة مظهــرا مــن مظاهــر أزمــة العمــق الاســتراتيجي 
للولايــات المتحــدة. فبينمــا يقــدّم ترامــب هــذا التحــول كبديــل أكثــر »واقعيــة« وفعاليــة، إلا أنــه يغفــل أن العالــم اليــوم أكثــر تعدديــة وتداخــا 
ممــا كان عليــه زمــن »الوفــاق الأوروبــي«. ومــا يبــدو اســتقرارا علــى الســطح قــد يكــون مجــرد هدنــة مؤقتــة تخفــي فــي طيّاتهــا نيرانــا كامنــة 
مــن التوتــر والمظالــم والصراعــات القوميــة والاجتماعيــة. وإذا كانــت ســردية »الوفــاق« تســعى إلــى تجنــب الحــروب الكبــرى، فإنهــا قــد 
تــزرع بــذور الانفجــار القــادم، لأن النظــام الــذي لا ينصــت فيــه إلا للأقويــاء ســرعان مــا يقابَــل بالرفــض والتمــرد مــن قبــل مــن لا يُحســب لهــم 
حس��اب. وفــي عالــم تُصــاغ فيــه التحالفــات مــن الأســفل بقــدر مــا تُفــرض مــن الأعلــى، تصبــح الســرديات الشــاملة، ســواء كانــت تنافســية أو 
تواطئيــة، عاجــزة عــن احتــواء ديناميــات الواقــع. ومــا لــم يتــنَّ صنــاع القــرار مقاربــة أكثــر شــمولية وتشــاركية، فــإن أي »صفقــة كبــرى« 

مرشــحة لأن تتحــول إلــى »كارثــة كبــرى«، تتكــرر معهــا مآســي التاريــخ فــي ثــوب جديــد.


